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!عاومن!هفلمحر!وركتنبم

عمق!عفالىصعدتقدالمياهكانتالعاشرةالساهةمع...الاليمةقداغسطسشمسممنولم،صباحكلكدأبهعشماوجم!سار

المياهببركةالمحيطةالموائدالىتزحفالناسافواجوبدأت،الحمام،ابدااللزجالزفاقذلكمنوخرج،بمدالحاميةبنارهاالكوناصلت

صبيةعشماويووجه،رويدادويداتعلوالميا.يشهدون،الصناعيةحبممنالمتصاعدةوالعفونةالدمروائحتحوطه"يعقوبارض"الى

كان.المياهصفخةعلىالمتساقطةالاشجاداوراقالتقاطالىالناسيالتبالاتربةمعالهواءفي.المتطايرالمهائمبروثالمختلطة،"المذبح"

بينيتنقلكان،تحركاتهبتتبعاثمويدفعونيتابعونهالناديروادبهياكلهاالجمالجحافلجرتكلمااو،مسرعةسيارةسارتكلما!ب

المعدنيةوالصفارةوبدت،يلمعالاسودوجلد.بنشاط"لساحةاركانا!ظرهذايجن!وقد،المحتوممصيرهاالىالعصيتسوقهاالضخمة

،الانسانهذابهايعتزفضيةكميداليةصدرهشعروسطفيالمعلقةتلتفطاقعيناهتعدلمعشماويوللكن،الحيلهذاالغريبالزالرانتباه

وول.الروادمحيياعريضةابتسامةعنشغتا.تنفرجوالاخرالانوبينبذيلهساجامبىسةتصفعهها3خيراو،التظرفيهاتحدفاناوالصورهذ.

الىالتدزصفهاالشمسبدأتحتىعثرةالحاديةالساعةبلغتانبحركةالصفعةاثاروجههعنيمسحانمناكريفعلفلاوجههعلى

وتتراص،عاموكل،العامهذاجداحارالقاهرةوصيف،السماءكبدوتصرالماعزمنمجموعةتحوطهوقد،التأففمناثربهاليسنملية

فيبالكلماتيتشدقن،.وهنالحسناواتالنسوةتعليقاتسمعهالى،ألرصيفينشدعنهامبتحدافينزوي،الطويلتينساقيهبيناحداه،

لمحرارتهالعامهذاصيفانالجرائدتقول"كسولةرخيمة؟صواتالشعبيةالمقاهيصبيةاحديخرجقداذ،يحميهيضااالرصيفيكنولم

هـن"..."...طماثلاثينمنذواحدةمرةالاالحدهذاالىتشتدالىملبسه،المياهرذاذفيتطا-سالطريقارضيةعلىدلوهميفرخالمتراصة

ونلصب،اع!الهزوجيليؤك،الخانقالقيظهذافياخريوماامكثالطريقالتوىوكلما،بارعةراقصةبحركةالمياهمتفادياالخطى!يسرع

واردية،الملابس،للمصيفشيءكلاعددت...الا-كندبىبةجنةالى،الحسنىاللهاسماءذاكراعشماويمعهانحدر،كالثعيانالضيق

مرةشيءكلتاجلثم،الاعدادفيالوقتمنشهراانفقت،السباحة...-يومهفاتحةفيالخيرومستبشراومحوقلاوعبسملا

نخلعهيا..الحز-..اف"..."..اختيياالعمل...واحدة:زوجتهلهقاللت،الصباحهذادارهمنعشماوييخرجانقبل

"...الحرارةتدركهاانقبلالباردةالمياءفياجسامناونغمسملابسنا،بنجلونالذين،النواتعاولادتشتغلانت،غليابايا"--

،الناديلادارةالمخصصالمبنىصدرفيالمعلقةالساعةالىنظر...العيالتفرححلوةحاجةواحدةمرةمعكتحضرولا،والوانااشكالا

انتصافيعلنان،الاصغرالعقربعلىجاثماالاكبرالساعةعقربكان"...اسودولاابيضتدفعانتهل

نارهاترسلوراحت،ادمماءكبدمنالملتهبةالشممىوتمكنت،.النهارالعين،عارفةانت،علياميااستطيعلالكن":اجابهاواذ

عليهاتتلطىنارالى.فتيهاالرخاميةالناديارضيةالىالحاميةمنبالاشاراتمستعينةالقولعليهاعادت".قصيرةواليدبصيرة

تتخاطفاللبريئةالاطفالصيحاتوكانة،المياهمنالخادجيناقدامكلمعهيحضرالطباخ،جارناقذا":وجههاعضلاتومحركة،يديها

؟هنسكعشماويعم".."..اهـوامةاليانفخعشماوفيعم"اسمهولا،موسمنا،الصيففيوانت،عينترءلمما،الطعاماشهىيوم

الصغيواتوالبنات"...فوقىطلعمجميعشماويعم"..،،...يدي"...يساعدشيناتحضرانتسنطيع

بريعة.دعابةفييديهيختجاذبن"...استطيعلا،امرأةيااستطيعلا":كعادتهيرددفظل

بالموائدجموفاًنالمجنونةالرأةزريد.كيف،ممشيءهناهوعندالمناقشةتنتهيثم،صباحكلفيالحاليسيركانوهكذا

عما...طعامالدارفيلهـيسولكن،اليهاويحملهاالفضلاتيجمعوهي،عشماويياحدهاعنزادتالصباحهذاولكنها،...الحدهذا

وتغصر،اللامعةالمعدنيةالطعامطاولاتالسوداءالايديتحملقريباشتهثهلما،النكدالطباخهذالولا،ذنبكوما،مسكينة،معذودة

فتخدرالثصمواءروائحالمطبخمنوتخرج،الطعامءنوالوانبالوانالموائدعلي،اميا...الحرمانبمرارةاطفالهاحسولا،اًللطعاماطايبامراته

عنالحاجة،الرائدالزادهذامنلقيماتالىتهفوالمنيدةوالراة،دأسهلما،اجلكممنا!راتحملكمتعرفيولو،إستطيعلالثقلتكما

علىوصو...وطابلذبمامحملاالاببمقدمالنفسيمنونوالاولادخياشيىتغزوالطعاموروائح،اناافعلوماذا،هذهبطلبالكطاردتني

شريمزقهاوراًج،انيابهتحتاللبانقطعةدفعثم،بعنفاسبنانهوالثها،اللامنقطعةفيالجائعةانيابيفاحرك،امعلالييضرموالجوع

...ممزفى..ضحكاتهموتثيرالناديفيالاطفالانتبا.تسترعيوحشيةفيتمزقها

هو،وترقبتنظرعيونكله،الخشبيةمنصتهالىعشماويصعد،الاولوبيسعربةسلمعلىمدماووضع،اليوميةمسيرتهوتابع

بألاهذاالىفبى،والكبارالاطفال،الناسهولاءادواحعنمسئولبحديديديهبكلتاوامسك،اليواءفيممتطايرةالاخرىالقمم؟ترك

علىالاطفاليتعاركلاحتىصفارتهفيوينفخ،الحماماعلىمنيقفزمحيياالناديودخل،عرماهالىوصلحتى...الناعمالاوتوبيس

ساحةفيحركةكلالحمراوانعيناءتستوعبانيجب،الماءفيالية،والبنطلونالقميمنعنهفخلع،الملابسحجرةالىلتوهوسار،!ماله

ولكن،بنجاحا(راقبةاعماليؤدياتصيفايام.منيومبهل،السباحةاللطويلة،رقبتهفيوالصفارة،البحر!ملباللامعالاسودبجلدهوسار

الطباخجارناهذا"امرأته!هقالت،اخربشيءاليوميدورفرهكبرياءالارضيهفيتضربالسكريةىوخطواته،مشدودةالسامقةوفامته

الصببف،فيوانت،عينتر.لمما،الطعاماش!يومكلمعهيحضرتطوفانلحمراوان5وعيناء،السباحةبحمام(لمحيطةالبيضاءالرخامية

راحثم،اذنيهفيتترردكلماتهاوظلت"...تستطيعولا،موسمنااثوقتمبكدا،زالما،بعديحضرلماحداانولاحظ،السباحةبساحة

العمل،موسمهذافعلا،"موسمنا،الصيف"كلفننعلىبفكر.يضغطالالةوادار...نومهمفييغطونانهمبدلأ،صباحاالتاسعة

ماانجزكيفولكن،المعتادالرتبعنزيادةقليلةجنيهاتمقابلالعملاليوميةعملهواجباتومارس،الصافيةبالمياءالحمامليمتلىءالكهربائية

،الحسانفضلات،الموائدمنالفضلاتجمعابخندلم،امرأةياتطلبينالصباحهذا.احاديثمعهاترك،ثيابهعنهنضوقدو!ئه،ونشا!+بهمة

41



،الفتاتيجمعالانه،المجانينهؤلاءيصرخلماذا،كالمجنونآالطعايجمعوتركليديكعلىنحرهاترقدهذء،يا.عشماويبكيتمسعناللاي

اسمهتتخاطفالاصوات،قئأروالمكلاب،الكلابيأخذ-نصيبالانهنساء،(لماءالىتدفعهاانمنكتطلبوهذه،عضطربةركلاتالماء

عشماوي،عشماويمنتريدونماذا،...عشماوي،عشمإوي،قاضبة...فلاوونمرضعةيا،الدردخفيرياامرأتييا،كالغزلان

الفضلاقهذءالىشوقايتحرقونواطفالجائعةامرأةنجيتهوفي،بخائعتلمع-النحاسيةالطاولاتبدأت،الظهربعدالتانيةالساعةبلغت

ودفعه،عنيفةهزة،الناديسكرتيرهز.!،عشماوي،عشماوي...قسببددالشهية-الابخرةاخذت،الناديلبسقاةالسوداءالايديفوق

حافةعتد،خاليةالموائدكانت،الحمامنحوغاضبةدفعةيديهبكلتا،فمهداـخلاللبانبقطعةيفتكانبيابهعلىصر،خياشيمهالىهجماتها

فراصةطويلةصفوفامتدت،،باكيةصارخةلولولاعرأةكانتالحمام-.عاجزةميتةنظرابئ-كانت،الموائذعنبعيداالحمامميا.فينظراتهددن

،الحمامفاعفيالطفل،عشماو+كايادركنا،اع!ثمهاوييا،المياهحولالمحيحة،السباحةالىاحدايوجهيعدللم،المياهفيالسابحينتتبععن

قفز،البللمنخوفيفعاالغريقانا،المسئولية،غريق...؟منمجرداللقفزاتلهبدت،الحماماعلىمنالصغاريقفزانجممهيه!لم

،المياهصفحةتحتيغوصانوهماالعيونتابعتهما،الميا.الىشابانقفزتكلماوعرةمرةتتجمعتعودثم!ا!اتضيعخىوتكبرتكبردوالر

،للكلاباتركهلن...،واقفز،-الثقيلحملكاترك،عشموييااقفزاشعةتحتسارتكلمالومضالمعدنجيةالطاولاتزالتما،الاجسام

لهقاللت...تتنظرجانعةامرأةالبيتفي،الكلابمناحقاوثديتفئالييرةوزجاجاتتتمددابطعامالوانزالتما،الصفراءاللشمس

على-الناديمديرصفعه،هكذاتصرخونلماذا-،الصيف،موسمناهذا،غشماوياليهالناظريجدءبينما...،الاكوابفيالن!بيةمحتوياتها

،سمير،سالغريقمن،غريقاحقا،اصابكماذاعشماوي.ياافق،وجهـهبايةالاتيانبكنعاجزة،يائسة،بائسة،منكمشةسوداءكتلةاخر

تتحسسلا،!ودالابتساماتهدء،عشماوييا،-انقذهالناديالعوبةيننحركشيءيعدلم،صدرهعاىتكسيرةرقد،صفارتهصمتت،حركة

ذيلاعتبرها،الحسابوقتهذاليس،خدكعلى.الصفعةمكاناللادن،أكملتيمزقان،اللاونيمضغاناللذينالفكين،الفكينسوىفيه

طريحالثقيلحملهكانثوانفي،سميريعودانبدلا،جاموسةالافواءكفت،الثالثةالساعةاصبحت،اخرىدورةالساعةعقارب

يعاسرعشماويقفز،تغترسهاللكلابحولهالتفت،الرخاميةالارضيةاللراليظ!ورعلسالاجسادوا!ذت،لطعاماالتقاطعنالناعمة

دارت،قنبلةانفجاربصوتاشبهصوتاقفزتهاحدثت،المياءالى...وايديها

بالطفلعشماويخرجمعالمهاتضيعانرقبل،واتسعتالماءفيالدوائرويسرة،هبطيمنةنلفت،(لصلعاءعشماويهـأسفيفيةومضت

حولالطويلةالصغوفتحولت،ايديهمبينئالطفلواودع،الصغيرزوجته.كلماتصدىرأسهفييترددجاكللعغريبانهأن،منصتهمن

علىعشماويجلس،اللطفليتوسطهاكبيرةدائرةالىالحمامحامةاًلمتتفضظهرهالصاقيةالحماملمياهواعطى،الصباحهذاالفاجعة

الثقيل،حملهمحتوياتعلىالكلاباتت،املابوسصالحمامحافةوسار،السباحةساحةعنبعيداوجههيديرمرةلاول،بالفكرة

..الرخاميةبالارضيةالطعامعلىاثاربهاوتطوفالسنتهاتخرجالاناكانتمنالمفرشننى،الطعامبقايايجمعوبدأوخطوةخطوةخطا،كالمخدر

الىماضيةألبهائموظلت،اليوميةسيرتهالىعشماويعادتفتكالنظراتانبدلا،المفرشتملأاًلجائعةيدهوزاحت،الموائداحد

!...المحتوممصيرهاعلىتساقطت،المسممةكالحرانيلحمهفيتفوصبهايشعرهو،به

عطبةمحمهداحمدزالثسماويما،بالصراخالناديضج،جلبةحدثتا،الرخاميةالادضية

لم!*هبم!*-بم!**با!هم*!*
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ثيملخضإنالقمريمحوناافورا

ثلأبقلماللخيثلأ

ثلأعلمرمليىالركئرصك!.!حهثما

سئثهولمجامعةفيالعثرقيةالذروسامشاذ.يردت9

وينمقل-،،مختل!مصرلفلقاجمطببعنالاحطلىوطهإلأولم!نصفيبحث%النمدلفغعداوهذاتانيخبعد

--،وأرسطوفانيبيديرإووسىوفوكلإشيللأمثلوكوميدير!نقىاجيد،!نمنالمصرحشعراءعند9

وينتهي-بمافلاطونآراءلعرضتمهيدا،القبيلهذابنآرروفسطائهونكتبهلماى--

-"ادالمثمعتالىكتابخاص.بنوعمستنداوالكوميدياالتراصذيافيآراءهفيبسطواالى9

!لأ.،م-.مء.-ثهم تجخبنوتسالنحمةسلخةسانخزفعة!تالمحتتهيطلبل!
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